
مأســـاة مســـتمرة.. نـــازحو إدلـــب في العـــراء
وأطفالهم يتجمدون حتى الموت

, فبراير  | كتبه هويدة سعد

ترجمة وتحرير نون بوست

كانت الطفلة عاجزة عن الحركة. كان جسدها ساخنًا، ثم أصبح باردًا. ه والدها إلى المستشفى
سيرا على الأقدام حين لم يتمكن من العثور على سيارة تقلّه، ولكن كان الأوان قد فات. لقد تجمّدت

الطفلة إيمان ليلى التي تبلغ من العمر  شهرا حتى الموت.

يا بحثا عن ملجأ آمن للحفاظ على حياة أفرادها، منذ أن فرتّ من جميع أنحاء شمال غرب سور
اتخذت عائلة إيمان من هيكل خرساني غير مكتمل ملاذا لها حيث أمضت ثلاثة أسابيع في تحمل

درجات حرارة منخفضة ليلا بالكاد تتجاوز  درجة. 

بعـد مـرور بضعـة أيـام، قـال أحمـد يـاسين ليلـى، والـد إيمـان، خلال مكالمـة هاتفيـة: “أحلـم بـأن أشعـر
يد أن أفقدهم بسبب البرد القارس. كل ما بالدفء. كل ما أريده هو أن يشعر أطفالي بالدفء. لا أر

أريده هو منزل يحتوي على نوافذ تمنع البرد والرياح العاتية”.
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 أحمد ياسين ليلى وطفلته إيمان التي تجمّدت حتى الموت.



يـا بشحنـة مـن الأمـل قبـل حـوالي تسـع سـنوات. لكـن في خضـم إحـدى انـدلعت شرارة الثـورة في سور
 أسوأ الأزمات الإنسانية في الحرب، أضحت آمال بعض الذين نادوا بالحرية والكرامة في سنة

تقتصر الآن على درء البرد القارس خلال فصل الشتاء.

يا، أصبح الرئيس بشار الأسد أقرب من أي وقت باعتباره المنتصر الفعلي في الحرب الأهلية في سور
مضى إلى السيطرة على آخر الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية في محافظة إدلب الواقعة
يا، والتي تعتبر محطة بالغة الأهمية من شأنها أن تعزز انتصاره حتى وإن كان ذلك شمال غرب سور
يــد مــن تعميــق معانــاة شعبــه. خلال الأشهــر الثلاثــة الماضيــة، كثّفــت القــوات التابعــة لنظــام الأســد، يز
المدعومـة بالغـارات الجويـة الروسـية، هجومهـا علـى المحافظـة، ممـا أجـبر حـوالي مليـون شخـص علـى

الفرار نحو الحدود التركية.

يعيــش الكثــير مــن هــؤلاء النــازحين في خيــام أو ينــامون في العــراء في الــبرد القــارس. كــانت إيمــان ليلــى
واحدة من ضمن تسعة أطفال ماتوا جراّء البرد خلال الأسابيع الأخيرة. تعد موجة النزوح الجماعي
الأكبر منذ بداية الحرب، التي أدت إلى نزوح حوالي  مليون شخص وأودت بحياة مئات الآلاف من
السـوريين، والأزمـة الأبـرز في التـاريخ الحـديث، والثانيـة بعـد هـروب مسـلمي الروهينغـا مـن ميانمـار في
ســنة . في ظــل وجــود حــوالي ثلاثــة ملايين مــواطن محــاصرين بين الحــدود التركيــة المغلقــة في
شمـال البلاد والقنابـل والقذائـف الـتي يقصـف بهـا النظـام الجنـوب والـشرق، ازدادت الأزمـة سـوءا في

كملها. يا بأ ظل المعارك التي تخوضها الحكومة للسيطرة على سور

يا في منظمة “ميرسي كوربس”، إن حيال هذا الشأن، قال ماكس بالدوين، مدير برنامج شمال سور
“هــؤلاء هــم الأشخــاص الذيــن يحــاولون اتخــاذ أصــعب القــرارات في حيــاتهم في ظــل وجــود ظــروف
خارجـة عـن نطـاق سـيطرتهم. إن حـدة الأحـداث الـتي تحصـل، بين وجـود الجيـش الـتركي في المنطقـة،
وتحرك الجبهة الأمامية للقتال وتواصل استهداف المستشفيات، أدى إلى خلق مستوى من الخوف

وعدم اليقين الذي يشكل تحديا هائلا للجميع. وربما سيزيد من تفاقم الوضع”.

يـون الفـارون عـن الأمـان في المخيمـات الموجـودة في المنـاطق الريفيـة الواقعـة بـالقرب مـن يبحـث السور
الحـدود التركيـة أو في البلـدات الـتي قـد تتعـرض للقصـف في أي لحظـة. لقـد وجـد المحظوظـون منهـم
ملاذًا في المباني المستأجرة أو المهجورة، التي يفتقر الكثير منها إلى الأبواب أو النوافذ، في حين أن أولئك
الذين لم يحالفهم الحظ  لجؤوا إلى النوم في الخيام. ينام عشرات الآلاف من الناس على الأرصفة أو
تحت أشجار الزيتون، حيث يستخدمون الأغطية البلاستيكية أو البطانيات لتغطية فروع الأشجار، أو

لا شيء على الإطلاق.



 قـال أحـد المتسـاكنين السـابقين إن بلـدة أريحـا الواقعـة في محافظـة إدلـب تعرضـت لحـوالي  غـارة
جوية في يوم واحد.

في حقيقة الأمر، يعمد الأشخاص الذين تتوفر لديهم الإمكانات المالية لشراء الوقود، في حال توفره،
لاستخدام المدا. أما بالنسبة لأولئك غير القادرين على ذلك فيعمدون إلى لفّ أطفالهم في ملاءات
بلاستيكية وملء أي كيس يمكنهم العثور عليه بالماء الساخن لتدفئة أسرةّ أطفالهم ليلا. حين ينفد

الخشب، يلجؤون إلى حرق الملابس والأحذية.

تمكنّ البعض منهم من نقل بعض القطع من منازلهم القديمة، على غرار الأبواب وإطارات النوافذ،
على أمل تحسين ملاجئهم المؤقتة أو إعادة بنائها في يوم ما. والآن، أصبحت هذه العائلات تعاني من
خطر الحرائق أيضا. فقد فقدت إحدى العائلات السورية طفلين بسبب نشوب حريق هذا الشهر،
بعد أن أشعلت النار لتنعم ببعض الدفء في الخيمة. وفي هذا السياق، قال أحمد ياسين ليلى إن
“الكثير من الأشخاص الآخرين يموتون. ولكن، لا أحد يكترث لأمرهم”. وعلى غرار مئات الآلاف من

السوريين الآخرين، فرت عائلته من أماكن أخرى وانتهى بها المطاف في إدلب كملاذ أخير.

منــذ تســع ســنوات، انضــم أحمــد إلى الاحتجاجــات الســلمية المناهضــة للنظــام الاســتبدادي الــوحشي
للرئيس بشار الأسد، التي تحولت لاحقا إلى ثورة مسلحة وحرب. عندما سيطرت قوات الأسد على
ضاحيــة الغوطــة الشرقيــة في دمشــق، وهــي مســقط رأس عائلــة أحمــد، قبــل ســنتين، قبلــت عــائلته

عرض الحكومة بالمرور بشكل آمن إلى إدلب بدلا من مواجهة عمليات الانتقام.

يا عديد المرات ليحطوا الرحال كثر من مليون مدني من جميع أنحاء سور على غرار عائلة أحمد، انتقل أ



في إدلـب، ممـا سـاهم في مضاعفـة عـدد سـكان هـذه المحافظـة، لتصـبح منطقـة مكتظـة تضـم أعـدادا
كــبيرة مــن المعــارضين وعــائلاتهم، ومجموعــة مــن الجماعــات الجهاديــة الــتي اســتغلت حالــة الفــوضى
للاسـتيلاء علـى الحكـم السـياسي. في حقيقـة الأمـر، منحـت هـذه الجماعـات، الـتي تهيمـن عليهـا هيئـة
ــر هجومهــا بزعــم مكافحــة ــة غطــاء لتبري ي ــم القاعــدة، الحكومــة السور ــر الشــام المرتبطــة بتنظي ي تحر

الإرهاب.

يــون علــى المساعــدات الدوليــة، لكــن في ظــل تعــرض الكثــير مــن ســكان إدلــب  يعتمــد النــازحون السور
للقصف، أصبح عمال الإغاثة يواجهون صعوبة في الوصول إلى المحتاجين. 

ملأ الأشخاص الذين وقع إجلاؤهم عندما بدأ هجوم إدلب في الربيع الماضي المباني التي كانت متوفرة
ــاركين أولئــك الذيــن فــروا في الأســابيع الأخــيرة ليحتشــدوا في ــالقرب مــن الحــدود التركيــة، ت آنــذاك ب
المخيمـات المكتظـة الـتي تغمرهـا الأمطـار، وحـتى أولئـك الذيـن يملكـون المـال أصـبحوا غـير قـادرين علـى
كواخا من العثور على الخيام الآن. لجأ بعضهم إلى خياطة الأغطية البلاستيكية، في حين بنى آخرون أ

أغصان شجرة العنب.

مع تعرض معظم المنطقة لإطلاق النار، أصبحت منظمات الإغاثة عاجزة عن الوصول إلى المدنيين، أو
بــاتت هــذه المهمــة تســتغرق ساعــات لإيصــال الإمــدادات إلى المخيمــات الــتي تبعــد بضعــة أميــال فقــط
بسبب ازدحام الطرق. أضحى عمال الإغاثة والمتطوعون والمتعاقدون، الذين يزودون النازحين بالمياه
يــن، ممــا يجعــل والبطانيــات والطعــام، يفــرون بــدورهم مــن منــازلهم وهــم يحــاولون مساعــدة الآخر

الاستجابة الإنسانية تواجه حالة كبيرة من الفوضى. 



يــد. لم يعــد بإمكــان جماعــات الإغاثــة تــوفير الخيــام وذلــك يعــود لنقــص المــوارد الماليــة الكافيــة لــشراء المز
وحيال هذا الشأن، قال فؤاد سيد عيسى، البالغ من العمر  سنة، مؤسس منظمة بنفسج وهي
ية غير ربحية يقع مقرها على الحدود التركية: “إن الناس لا يطلبون معايير عالية منظمة إغاثة سور
فيما يتعلق بالمأوى، إنهم فقط يريدون مكانا يحتويهم، لازالوا يطالبوننا بمدّهم بالخيام، لكن ليس

بوسعنا القيام بذلك”. 

بعد أن أصبحوا معزولين عن الدول التي كانت ترسل المساعدات العسكرية للمعارضين، بات عمّال
كده فؤاد عيسى بقوله: “مما لا شك فيه الإغاثة يطلقون نداءات إغاثة لا أحد يلبيها. ولعل ذلك ما أ

أننا بمفردنا، هذه هي النهاية”. 

حــافظت إدلــب علــى اســتقرار هــش في ظــل وقــف إطلاق النــار الــذي توصــلت إليــه بواســطة روســيا
الداعمــة للأســد، وتركيــا الــتي كــانت تــدعم قــوات المعارضــة. نــددت تركيــا بانتهــاك الاتفاقيــة وعقــدها
محادثات مع روسيا، لكن ذلك لم يجد نفعا. ومن جهتها، وعدت روسيا بإعادة وقف إطلاق النار حتى
ا للمذبحة، إلا أن مع قصف طائراتها للمستشفيات المدنية. وفي حين توقع البعض أن تضع تركيا حد
يا، هجومها المضاد كان أقل حدة. أما الولايات المتحدة، التي لديها  جندي في جنوب وشرق سور

فقد استبعدت التدخل العسكري في الشمال الغربي.

 حمل النازحون السوريون جميع ممتلكاتهم إلى معسكر جديد للنازحين، في ظل نفاذ الخيام التي لم
تعد توفرها جماعات الإغاثة.

لقد انحازت إدارة ترامب إلى تركيا، وأعربت عن دعمها لهجومها المضاد والمنطقة الآمنة التي فرضتها



كبر دبلوماسي أمريكي على المدنيين النازحين في الحدود. من جانبه، صرح جيمس فرانكلين جيفري، أ
يا، خلال مقابلة تلفزيونية تركية في إسطنبول هذا الشهر: “لا تستطيع تركيا يشرف على قضايا سور
وحدها التعامل مع ثلاثة ملايين لاجئ فجأة عبر الحدود، لها كل الحق في ضمان عدم حدوث ذلك،

ونحن هنا للنظر في كيفية مساعدة الأتراك على تنفيذ هذا الحق”. 

على الجانب الآخر من الحدود التركية، يراقب اللاجئون السوريون بحزن ما يحدث بينما لا تتوقف
هواتفهم عن تلقي مكالمات من أقاربهم في إدلب، الذين يتساءلون عن المكان الذي يمكنهم اللجوء
إليه. في هذا الصدد، قال عبد الحميد سلات، البالغ من العمر  عامًا، وهو ناشط سوري لجأ إلى
يــة بنــش: “لا بلــدة الريحانيــة الحدوديــة في ســنة ، في حين أن عــائلته مــازالت متواجــدة في قر
يريدون المغادرة والتعرض للإهانة -عندما يجدون أنفسهم بلا مأوى وعاجزين عن إطعام أطفالهم،
أو رؤيتهم يرتعشون من البرد”. كما قال ابن عمه، تركي سلات، البالغ من العمر  عامًا، وهو حداد

في الريحانية ترك أيضا والديه وإخوته في بنش: “أنا لا أنام، إنني عاجز عن فعل أي شيء”.  

بموجب حساب المخاطر الجديد في إدلب، فإن بعض القذائف أو القنابل غير كافية لإزاحة الكثير من
السـكان. في بلـدة أريحـا، قـررت أسرة عنايـة علـوش المغـادرة بعـد تعـرض المنطقـة إلى  غـارة جويـة في
 يـوم واحـد، رغـم عـدم وجـود مكـان آمـن للفـرار إليـه. وأفـادت السـيدة علـوش، البالغـة مـن العمـر
ســنة، بأنــه “لم يكــن هنــاك مخبز، ولا مــاء. لقــد تــوقفت الحيــاة”. كــانت في الريحانيــة حيــث سُــمح لهــا
بالذهاب لتلقي العلاج الكيميائي لسرطان القولون، غير أن عائلتها ما زالت تقطن في مبنى غير مكتمل

البناء في إدلب، على بعد  ميلا فقط.

يــون في مركــز لإعــادة التأهيــل الطــبي في الريحانيــة، تركيــا. أغلقــت تركيــا حــدودها أمــام  لاجئــون سور



اللاجئين لكنها تسمح لأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بالدخول بصفة مؤقتة. 

في شــأن متصــل، قــالت الســيدة علــوش “أتمــنى أن أحــضر عــائلتي إلى هنــا، لطالمــا راودتــني كــوابيس
يا، هناك، الطائرات الفضية تدل على القصف، أما هنا، إنها الطائرات الحربية عندما كنت في سور
فقـط … طـائرات عاديـة”. إنهـا قلقـة بشـأن زوجهـا وأبنائهـا الأربعـة وعـائلاتهم. ظنـت أنهـا سـتعود إلى
كن أعتقد أنني منزلها في أريحا بعد العلاج، لكن هذا الاحتمال لم يعد مرجحا الآن. وأضافت باكية: “لم أ

لن أعود إلى ذلك المنزل، في بعض الأحيان نسأل الله، ‘متى سينتهي هذا؟'”.

من بعض المخيمات، يرى النازحون خا السياج الحدودي تركيا خضراء ومنظمة. على الجانب التركي
يتـون في صـفوف مرتبـة، لا شيء ينـام تحتهـا سـوى كلـب متـشرد. مـن معـبر الريحانيـة، تنمـو أشجـار الز
كثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري، لكنها ترفض قبول وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تستضيف بالفعل أ
المزيد. لكن هذا لم يمنع خديجة محسن شاكر، البالغة من العمر  سنة، من التحلي بالأمل. منذ
عدة أيام، عبرت إلى الريحانية مع أبنائها الأربعة للحصول على الرعاية الطبية، نظرا لأن أحد أبنائها
يعـالج مـن مشاكـل في الكلـى. ولكـن سرعـان مـا سـيتعين عليهـم العـودة إلى خيمتهـم في إدلـب، حيـث
يعيــش والــداها المســنين وطفلان آخــران. وحيــال هــذا الشــأن، قــالت خديجــة: “أتمــنى أن أعيــش في

يا، يحوم الخوف حولنا، إنه في كل مكان”. يا بالطريقة التي يعيش بها الناس هنا، في سور سور

كانت خديجة شاكر، وهي أرملة تعمل كمزارعة، من بين الكثير ممن غادروا مدينة معرة النعمان على
إثر هجوم القوات الموالية للحكومة في كانون الثاني/ يناير، حيث هربت سيرا على الأقدام مع أسرتها
يتون مغطاة بقطعة من في حالة ذعر. ما إن اقتربوا من الحدود، بقوا لمدة عشرة أيام تحت شجرة ز

القماش إلى أن منحهم شخص خيمته.

أفـادت خديجـة بـأن مرحـاضهم في الخيمـة مجـرد دلـو. لا يوجـد مدرسـة. إنهـم يقضـون كـل يـومهم في
الدعاء، في محاولة لتهدئة الأطفال – الذين يبكي بعضهم من البرد بينما يبكي البعض الآخر لأنهم
يتضورون جوعا – أثناء انتظارهم مجموعات الإغاثة لمدّهم بالطعام. في كل يوم، يذهب أحد الأبناء

إلى أقرب جبل لجمع الحطب. لكن الجو لا يزال باردا لدرجة أنهم لا يستطيعون النوم.



 فتيان في مقبرة في سرمدا حيث يعيشون مع أسرهم في قاعة الصلاة في المقبرة.

وقـع تهريـب ابنهـا الأكـبر، البـالغ مـن العمـر الآن  عامًـا، عنـدما كـان في الحاديـة عـشرة إلى إسـطنبول
للعمل، وهو خيار يبدو أفضل له من البقاء في إدلب. كما أنها لا تعلم متى ستراه مرة أخرى، إذا بقي

هذا الاحتمال واردا. 

يــا إلى طــ نفــس الســؤال المــؤلم، مــا بعــد مــضي عقــد مــن الحــزن والمــوت، تميــل المحادثــات حــول سور
الهدف من كل هذا؟ البعض، مثل عبد الحميد سلات، يقول إن الثورة كانت تستحق العناء: “إنها
يـة، لا تـزال الثـورة كائنـة في قلوبنـا”. لكـن بالنسـبة للسـيدة خديجـة شـاكر، فـإن تتعلـق بالكرامـة والحر

الحديث عن المثل السياسية يدل على القسوة، ولا يمت للواقع بأي صلة.

المصدر: نيويورك تايمز
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